
يــح الســياحة الطبيــة” الجديــد يــترك “تصر
يين عالقين في تركيا المرضى السور

, سبتمبر  | كتبه حسام هزبر

ترجمة حفصة جودة

تقرير حسام هزبر ويوسف سلمان

نُقل إسماعيل الحسن إلى مدينة الريحانية في تركيا يوم  من أغسطس/آب لإزالة كتلة غريبة من
يــا – واحــدًا مــن آلاف النــازحين يــف حلــب شرق سور غــدته النخاميــة، يعــد الحســن –  عامًــا مــن ر
يا بعد السوريين الذين سافروا إلى تركيا للعلاج بعد الانهيار الوشيك لنظام الرعاية الصحية في سور

عقد من الحرب.

يا، لكن الأطباء أخبروني يقول الحسن: “قبل أن أذهب إلى تركيا حاولت إجراء العملية في شمال سور
أنها عملية باهظة الثمن وأن المستشفيات هنا غير معدة لمثل تلك العمليات”، ومع ذلك، حدثت
تغيرات إدارية في الوثائق المطلوبة للاجئين السوريين لتلقي العلاج، ما تركه – مع آخرين – عالقًا في

تركيا.

يضيف الحسن “عندما وصلت إلى مدينة الريحانية نُقلت إلى عدة مستشفيات، وجميعها لم تعترف
بي كمريـض بسـبب الوثـائق الجديـدة، كـانت المسـتشفيات تخـبرني أنهـا لم تُخطر بعـد بالوثـائق الجديـدة

وأنهم لن يستطيعوا قبولي الآن”.

يـة غـير حكوميـة لمـدة  يومًـا، ظـلّ حسـن في دار للرعايـة الطبيـة بمدينـة الريحانيـة تابعـة لمنظمـة سور
أملاً في السـماح لـه بـدخول مسـتشفى وتلقـي المساعـدة لتخفيف الصـداع الشديـد الـذي تسـببت بـه

حالته، لكن دون جدوى.

منحت تركيا السوريين وثيقة حماية مؤقتة تسمح للمرضى بدخول تركيا وتلقي
العلاج مجانًا في المستشفيات، ومع ذلك تغير الوضع في بداية سبتمبر/أيلول

عندما استُبدلت بالوثيقة أخرى تُسمى “تصريح سياحة طبية”

يقــول الحســن: “لم أعــد أتحمــل تكلفــة الإقامــة في تركيــا ولا أملــك المــال الكــافي لإجــراء الجراحــة في
يا”. مستشفيات تركيا الخاصة، لذا قررت العودة إلى سور
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ارتباك داخل المستشفيات
في يوم  من سبتمبر/أيلول أصدر مكتب التنسيقات الطبية في معبر باب الهوى على الحدود مع
ــا يقــول فيــه إن الإحــالات الطبيــة تركيــا – الــذي يربــط بين محافظــة إدلــب ومحافظــة هاتــاي – بيانً

للمستشفيات التركية توقفت بانتظار تقديم الوثائق الجديدة.

يُنقل عشرات المرضى السوريين إلى المستشفيات التركية يوميًا عبر مكتب التنسيقات الطبية في معبر
بــاب الهــوى لتلقــي العلاج الحيــوي، يقــول بشــير إســماعيل مدير المكتــب: “خلال هــذا العــام دخــل مــا
 يا إلى تركيا لتلقي العلاج في المستشفيات، من بينهم يقرب من  آلاف مريض من شمال سور

مريضًا بالسرطان”.

في البدايـة، منحت تركيـا السـوريين وثيقـة حمايـة مؤقتـة تسـمح للمـرضى بـدخول تركيـا وتلقـي العلاج
مجانًا في المستشفيات، ومع ذلك تغير الوضع في بداية سبتمبر/أيلول عندما استُبدلت بالوثيقة أخرى

تُسمى “تصريح سياحة طبية”، الذي لم تعترف به العديد من المستشفيات التركية بعد.

يقــول إســماعيل إن مكتــب التنســيقات الطبيــة يواصــل الســماح للحــالات الخطــيرة الطارئــة بــدخول
المستشفيات الطبية مثل المصابين بجروح حرب أو حالات الحروق أو الرضع الخديج.

تُســتقبل هــذه الحــالات في المســتشفيات التركيــة بالتنســيق مــع دائــرة الهجــرة حيــث يبقــى المريــض في
وحدة الرعاية المركزة ويحتاج لرعاية طبية طويلة المدى، لكن نقل الحالات غير الطارئة – مثل مرضى



ــا توقــف لأن المســتشفيات لم القلــب والسرطان وجراحــات الأعصــاب ونقــل الكبــد والكلــى – إلى تركي
تعترف بتصريح السياحة الطبية.

يقول إسماعيل: “أبلغنا الجانب التركي بالصعوبات التي يواجهها المرضى السوريون في المستشفيات
التركية بسبب الوثيقة الجديدة ووعدوا بحل المشكلة، لكن لم يتغير أي شيء”.

يين قيود جديدة على السور
وفقًا لمكتب التنسيقات الطبية، فإن  مريض ممن أحُيلوا إلى المستشفيات التركية ما زالوا بانتظار
يـا لقبـول العلاج في الريحانيـة، إضافـة إلى ذلـك هنـاك  مريـض مـا زالـوا ينتظـرون في شمـال سور
المســتشفيات التركيــة الوثــائق الجديــدة حــتى يتمكنــوا مــن العلاج بهــا، ومــع ذلــك عــارض المســؤولون

الحكوميون في تركيا مزاعم السوريين في إدلب.

هناك نحو . مليون سوري يعيشون الآن في تركيا ممن فروا من العنف
 الشديد الذي اجتاح البلاد منذ

يــة العامــة لإدارة الهجــرة إن وزارة الداخليــة التركيــة لم قــال مصــدر مــن وزارة الداخليــة التركيــة في المدير
تتخذ هذا القرار، وأضاف “على النقيض من ذلك نحن نسهل وصول المرضى المحتاجين إلى العلاج في
يــة، لــدينا أيضًــا مســتشفى في مدينــة أعــزاز (بحلــب) تركيــا نظــرًا لظــروف العجــز في المســتشفيات السور

يديره أطباء سوريون وأتراك ويقررون أي المرضى بحاجة للعلاج في المستشفيات التركية”.

“عندما يأتي المرضى إلى المستشفيات التركية فإننا نسمح لهم بالبقاء حتى انتهاء علاجهم، بعد ذلك
يا، ولا يدفعون أي رسوم مقابل هذا العلاج، إننا نمنحهم رقمًا يبدأ يعود المرضى إلى منازلهم في سور
ــا، ومــع ذلــك في الحــالات ـــ، هــذا الرقــم هــو هــويتهم ويســمح لهــم بتلقــي العلاج الطــبي مجانً ب

الاستثنائية ربما تطلب المستشفيات بعض المال للجراحات شديدة الصعوبة”.

جــاء هــذا التغيــير وســط مجموعــة مــن القيــود الجديــدة علــى اللاجئين الســوريين في تركيــا، هنــاك
نحو . مليون سوري يعيشون الآن في تركيا ممن فروا من العنف الشديد الذي اجتاح البلاد منذ

.

ورغــم الإشــادة بالحكومــة التركيــة لجهودهــا في تســكين اللاجئين، فــإن العديــد مــن الأتــراك أصــبحوا
يعــادون الســوريين بشكــل متزايــد، ويلومــونهم علــى البطالــة وانخفــاض الرواتــب، وينظــرون إليهــم

كأشخاص مختلفين ثقافيًا.

وهكــذا، تبذل الحكومــة والمســؤولون المحليــون جهــودًا متزايــدةً لتشجيــع الســوريين علــى العــودة إلى



 بلادهم رغم التحذيرات التي يواجهونها من الجماعات الحقوقية، يقول إسماعيل: “عاد نحو
يا دون تلقي العلاج هذا الشهر”. مريضًا من تركيا إلى شمال سور
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